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مقدمة 

مفهــوم » الوســاطة « يعتبــر مــن المفاهيــم حديثــة النشــأة والتطــور كمــا أنــه يمتــاز بالثــراء 
المعرفــي والتعقيــد فــي الوقــت ذاتــه فمــن خــال الدراســات والمقاربــات التــي طرحــت حولــه فــي 
مختلــف الســياقات الاجتماعيــة، الثقافيــة، الاقتصاديــة وغيرهــا. لقــي اهتمامــا واســعا مــن 
طــرف الباحثيــن فــي الآونــة الأخيــرة كونــه يطــرح تحديــات جديــدة خاصــة علــى صعيــد المؤسســة 
التي تبنت هذا المصطلح بمختلف أنواعه خاصة فيما تعلق بــ ـ:» الوساطة الوثائقية « كونها 
تتعلق بوساطة المعرفة و هي عملية ربط المؤسسة بمجموعاتها الوثائقية و المعرفية و يتجسد 
ذلك من خلال طرف ثالث هو الوسيط، و يمكن القول أن الحديث عن الوساطة لا يكون له 
معنــى دون تحليــل كل مــن الوســيط و عمليــات أو مجــالات الوســاطة فــي نفــس الوقــت، و إعطــاء 
التجهيــزات التقنيــة أهميتهــا فــي هــذه العمليــة و هــذا مــا ينتــج عنــه وســطاء بالمعنــى الحقيقــي 

للوســاطة فــي حــد ذاتهــا أو للوســاطة الوثائقيــة.

وهــذا مــا فتــح لنــا المجــال لدراســة مفهــوم الوســاطة وكــذا الوســاطة الوثائقيــة فــي المؤسســة 
الجزائريــة الغنيــة برصيدهــا الوثائقــي بغيــة معرفــة مــا المقصــود بهــذا التصــور الجديــد؟

فرضيات الدراسة

- الفرضية الأولى : تعتبر الوساطة الوثائقية تحدي جديد لربط المؤسسة برصيدها 	
الوثائقي والمعلوماتي فهي ليست مجرد نقل للمعلومات ومعالجة الوثائق.

- الفرضيــة الثانيــة : التصــورات الجديــدة تســتدعي التعامــل مــع مفهــوم الوســاطة 	
والوســاطة الوثائقيــة ، والفهــم العميــق لــه.

و يهــدف البحــث إلــى الإجابــة علــى الإشــكال المــروح وكــذا اختبــار صحــة الفرضيــات مــن 
عدمهــا، كمــا يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم جديــد وتصــور حديــث النشــأة ، وتجــدر 
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الإشــارة إلى أن الوســاطة الوثائقية كمصطلح أو متغير جديد أثبت وجوده داخل المؤسســات 
الثقافيــة فــي الجزائــر غيــر أنــه بهــذا الفهــم الجديــد مــزال غيــر وارد فــي المؤسســات الاقتصاديــة أو 
بالأصح هو معتمد ولكن بتصور تقليدي وبوجهة نظر غير معاصرة مرتبطة أساسا بالتسيير 
التقليدي للمعلومات ومعالجة الوثائق، زيادة على أن أغلب المؤسسات بحكم طبيعة عملها 

تس�ـتند عل�ـى أش�ـخاص وأجه�ـزة يقوم�ـون ب�ـدور الوس�ـيط )التقلي�ـدي والالكترون�ـي(.

تقــوم الدراســة علــى المنهــج الاســتنباطي الــذي ينطلــق مــن العــام إلــى الخــاص أي تحديــد 
النظريــات والمفاهيــم والبراديغمــات حيــث أدرج فــي الجــزء الأول مــن الدراســة إشــكالية العمــل 
وتم تحديد فرضياته. قمنا من خلال هذه الدراسة بتوظيف مصطلح » الوساطة الوثائقية « 
كأحــد المفاهيــم الحديثــة التــي أضافــت مجموعــة مــن الخصائــص بعدمــا كانــت تقتصــر علــى 

المؤسســات الثقافيــة كالمتحــف والمكتبــة فــي أول ظهورهــا.

1. الوساطة والوساطة الوثائقية كتصور جديد في الجزائر

 1.1. مفهوم الوساطة

مصطلــح الوســاطة مــن المصطلحــات التــي اســتعملت فــي العديــد مــن المياديــن، شــملت 
مختلــف العلــوم مــن بينهــا علــوم المعلومــات والإتصــال مــن خــال مجموعــة مــن المقاربــات 
لمنظريــن أساســيين منهــم مــن تحــدث عــن الوســاطة مــن تكلــم عــن الوســاطة بمفهومهــا العــام 
مثــل :Bernard Lamizet وJ. Le Marec  و Y. Jeanneret لتســتعمل فيمــا بعــد فــي المجــال 
الخاص في عدة مياددين مختلفة مثل ميدان التربية والتعليم مع V.Liquéte و كذا الوساطة 
الثقافيــة التــي طبقــت فــي المتاحــف مــن قبــل Jean Davallon ، إن مصطلــح الوســاطة يتميــز 
بالمرونة ويتخذ أشــكالا وممارســات حســب المجال والســياق العام الممارس فيه المفهوم، وقد 
أكــدOlivier Chourrot  علــى أن للمصطلــح مفهــوم عــام ومفهــوم خــاص يحكمــه القانــون 

والعــرف. )أوســامة، 2015(

إن مصطلــح الوســاطة مــن المفاهيــم والمصطلحــات الجديــدة التــي جعلــت حقــل التفكيــر 
والتحليــل الاتصالــي يتمحــور حولهــا ويســعى إلــى تحديــد الإطــار العــام لمســألة الوســاطة، لــذا 
لابــد مــن التطــرق إلــى مصطلــح الوســاطة مــن جوانبــه المختلفــة مــا يتطلــب ضبطــه كمــا جــاء فــي 

المعاجــم والقواميــس ثــم التوســع فيــه مــن حيــث مجالاتــه.
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 1.1.1. لغة
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أما في قاموس Larousse 2017نجد أنه هناك ثلاثة اشتقاقات للمصطلح :

الوســط. فــي  التموضــع  أي  التوســيط   : Mediare - s’interposer   
(entremise). الوســاطة   Médiatio-médiation   
(Regimbeau 2015) .التموقع في الوسط أي بينهم : Situé au milieu–médius  

وعليــه الوســاطة تعنــي كل التدخــات التــي تســعى لحــل الخلافــات والنزاعــات لتحقــق 
التواف��ق بي�ـن الطرفي��ن أو أكثــر. كمــا نجــد قامــوس البحــث العلمــي بفرنســا عــرف الوســاطة مــن 

عــدة جوانــب علــى أنهــا :

· فعل لخدمة )الأفراد، المؤسســات، الجمع بين اثنين( أي أن يقدم الوســيط خدمة 	
لكلا الطرفين.

· المعنى الثاني للوساطة هو الانطلاق من مقطة معينة وصولا إلى نقطة )المنطق(.	
· النزاعــات. 	 لتســوية  تســتخدم  القانونــي  إطارهــا  فــي  الوســاطة  وأخيــرا  ثالثــا 

)2 0 1 5 وســامة )دموش،أ

وقد جاء في قاموس أكسفورد على أن الوساطة هي جميع المبادرات المقصود من خلالها 
المصالحــة والتوفيــق بيــن النــاس، أو الأطــراف المتنازعــة فالوســاطة مفهــوم يعمــل علــى تأســيس 

العلاقات بين عدة أشخاص أو بين الأشخاص والأفكار والمواضيع.

ولقــد عرفــت الوســاطة كمصطلــح فلســفي أدبــي فــي الفكــر الغربــي، خاصــة مــع الناقــد 
والمفكــر » رونــي جيــرار « وهــي مســتمدة مــن الديانــات المســيحية، ومعناهــا كمــا أشــار إليــه 
» إدريس نقوري « : أنها تقليد أو محاكاة لنموذج ما يسعى إلى تحقيق غرض معين، وهي رغبة 
ملحــة يطمــح المقلــد إلــى إشــباعها فهــي تعتمــد علــى ثلاثــة مــدركات أساســية :) الذات-الوســيط- 

الموضــوع(  )دمــوش  أوســامة 2015 ( . 

وبالتالـ�ي يمكـ�ن التميـ�ز بيـ�ن ثلاثـ�ة معانـ�ي للوسـ�اطة كمـ�ا جـ�اء فـ�ي قامـ�وس Larousse وهــي : 
)2015 )إبراهيم،بــوداود 

· معنى عام : هي فعل التوسط بهدف إيجاد إتفاق أو تسوية وضعية معينة.	
· معنــى قانونــي : هــي عمليــة تســوية الصراعــات مــن خــال توســط شــخص ثالــث 	

» الوســيط «.
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· معنى فلسفي : هي الوصل بين شيئين موجودين أثناء مسار جدلي أو عقلي.	

ومــن جهــة أخــرى نجــد مصطلــح intermédiarité أو مــا يعــرف بالتواســطية وهــي مفهــوم 
يقتــرب مــن الوســاطة وهــب أساســية بالنســبة للمكتبــي والناشــر حيــث » تركــز المقاربــة المفهميــة 
علــى العلاقــات والتفاعــات داخــل الأعمــال والممارســات الوســائطية بيــن وســائل الإعــام 

المتصلــة أو حتــى المتباعــدة فــي بيئــات المؤسســات الاجتماعيــة والتاريخية....إلــخ «

ف��ي نف��س الس��ياق نج��د مصطل��ح مه��م ه��و » médiologie « أيــن ظهــر بقــوة فــي التســعينات 
 Introduction à la حيــث عرفهــا فــي كتابــه Debray  Régis خاصــة فــي كتابــات الباحــث
médiologie أنها لا تعني علم الاجتماع الخاص بوسائل الإعلام كما أن هدفها ليس مساءلة 
وســائل الإعلام أو التوســيط كما هو التفكير فيها، إنما هي تهتم بدراســة ظواهر الإرســال، إذن 

 ) 2000 Debray( .هــي مجهــود لوضــع علاقــة مــع كل مســابقة فعالــة لعمــل الثقافــة

médiathèque كنمــوذج ظهــر لفضــاء بالمكتبــات يعتمــد علــى  ونجـ�د مصطلـ�ح أخـ�ر هـ�و 
الوســائط الس��معية البصري��ة كميــزة أساس��ية ل��ه, أي مكتبـ�ة الوساــئط المتعدــدة. وهنــاك 

قامــوس البحــث العلمــي فــي فرنســا جمــع كل التعاريــف الخاصــة بالوســاطة وهــي :

· الوساطة فعل لخدمة )الأفراد- المؤسسات- الجمع بين اثنين( أين يقدم الوسيط 	
خدمة للطرفين.

· المعنى الثاني للوساطة يعني الانطلاق من نقطة معينة وصولا إلى نقطة )المنطلق(.	
· أمــا المعنــى الثالــث هــو أن الوســاطة فــي إطارهــا القانونــي تســتخدم لتســوية النزاعــات. 	

)2015 Regimbeau(

مغايــرة  حقائــق  بهــا  المرتبطــة  والممارســات  » الوســاطة «  مفــردة  اســتعمالات  تشــمل 
جــدا وتعكــس بعــض التقاليــد التاريخيــة والمؤسســاتية. إن الوســاطة قــد تكــون ظرفيــا أو فــي 
الأســاس وراء رهانــات ســواء تعلــق الأمــر بــــ» كشــفها « و» اكتشــافها « ضمــن بعــض الإطــارات 
ومــن خــال بعــض الممارســات أيضــا. إن رفــض الوســاطة تحــت أي شــكل مــن الأشــكال مرهــون 
بآليــات وتقنيــات الوســاطة. تشــهد أنــواع الآليــات الموضوعــة والآثــار الناجمــة مــن خــال بعــض 
التجــارب لاســيما فــي المكتبــات بأهميــة التقنيــات والآليــات فــي المســار الاتصالــي وانعكاســها علــى 

الاســتعمالات. ) عبــد الإلــه عبدالقــادر 2016(

لكن مفهوم الوساطة قد يعني » مهام خاصة « إذا تعلق الأمر بـ » الوساطة في المكتبات «، 
» الوســاطة الرقميــة «، » الوســاطة الوثائقيــة « وغيــر ذلــك مــن خــارج المفاهيــم المركســة : 
»الوســاطة الثقافيــة «، » الوســاطة الفنيــة «، الوســاطة المتحفية» ...إلــخ. قــد تشــمل معانــي 
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أقــل أو أكثــر دقــة كثيــرا مــا تعمــل بالنظــر إلــى مخطــط نتــج عــن ســنوات عديــدة فــي ســياقات أكثــر 
تقدمــا فــي مجالاتهــا المتتاليــة. ) عبــد الإلــه، عبدالقــادر، 2016( 

2.1.1. اصطلاحا 

تعرف Isabelle Fabre و Veyrac Héléne الوس��اطة على أنها» مجموعة من النشــاطات 
 Lamizet : يقـ�ول  السـ�ياق  ذات  وفـ�ي   )2013  Isabelle( والأزمن��ة«  الأماك��ن  والفاعلي��ن، 
» الوســاطة هــي ضــرورة إجتماعيــة كبــرى للجدليــة بيــن المفــرد ومؤانســة الجماعــة وتمثيلهــا فــي 
مفهومــا للوســاطة مــن   Michelle Gallereau 2014( ويقــدم  Lamizet( .»أش��كال رمزي��ة
خــال الوظائــف الأساســية والتــي تتمثــل فــي الدعــم والتنظيــم والتفــاوض بالاعتمــاد علــى طــرف 
ثالث( وسيط) لسد الفجوات وربط العلاقات بين طرفين طرأ عليهما تغيير أدى إلى التصدع 
 Isabelle Fabre et Cecile2014(. وحســب Lamizet( .فـ�ي العلاقـ�ات وفـ�ي عمليـ�ة الاتصـ�ال
Gardias يمكـن� تعري��ف الوس��اطة علــى » أنهاــ رابـط� بي��ن المرســل والمسـت�قبل المتلق�ـي « تتحقــق 
بوجــود طــرف ثالــث هــو الوســيط الــذي يعمــل كواجهــة ترافــق المستخدم،يســمح بإنشــاء رابــط 
 )2014 Vincent Liquète( .بي��ن شيــئين غيـر� مجتمع ي�ـن لتحقي�ـق اتص�ـال وإتاح�ـة المعلوم�ـات
وهــو نفــس مــا يؤكــد عليــة Davallon Jean علــى أن الوظائــف الأساســية للوســاطة لا تتمثــل 
فــي تحقيــق الترابــط بيــن الأطــراف فقــط وإنمــا تعبــر عــن وجــود تمــزق فــي العمليــة الاتصاليــة مــن 

خــال التغيــرات التــي تطــرأ، فالوســاطة تقــوم بتشــخيص ووصــف وشــرح هــذا التحــول.

وعليه فإن الوساطة هي في قلب العديد من المبادرات التي تقوم بها السلطات العمومية 
عنــد إدراك وجــود أزمــات )الوســاطة الجنائيــة، الوســاطة القضائيــة، الوســاطة الأســرية....
الــخ(، فالوســاطة بمفهومهــا العــام تهــدف لتحقيــق التــوازن وحــل النــزاع بالطــرق الســلمية 
مــن خــال طــرف ثالــث يكــون محايــدا. )Garden 2018( .فالوســاطة بمفهومهــا العــام تهــدف 
لتحقيــق التــوازن وحــل النــزاع بالطــرق الســلمية مــن خــال طــرف ثالــث يكــون محايــدا، وقــد 

اســتخدمت فــي مجــالات عــدة منهــا :

· الوســاطة القضائيــة والتــي ســنتها القوانيــن الفرنســية بدايــة مــن 1996 كوســيلة 	
بديلــة لحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية، والتــي تــم اســتوحاؤها مــن الممارســات فــي 

الأنجلوساكســونية. الــدول 

و فــي ســياق أخــر إن اســتعمال لفظــة الوســاطة تعنــي وظيفــة الوســيط الــذي يعمــل علــى 
تفريــب وجهــات النظــر وفــض النزاعــات المحتملــة بالنظــر إلــى موقــع الحيــادي. ففــي مجــال 
المقــاولات والإدارات يعمــل الوســيط علــى حــل النزاعــات المحتملــة بيــن الإدارة أو المقاولــة 
والموظفيــن أو المواطنيــن. وقــد اهتمــت الســلطات العموميــة فــي بعــض الــدول فــي ســبعينيات 
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القــرن الما�ضــي بإنشــاء منصــب وســيط عــام يمثــل الدزلــة أو الجمهوريــة، ويتصــب دوره علــى 
تحســيت العلاقــة بيــن الإدراة والمواطــن. )المؤتمــر الإســامي التاســع لــوزراء الثقافــة’ نحــو ثقافــة 

)2015 Regimbeau( : وســطية وتنمويــة للنهــوض بالمجتمعــات الإســامية

فــي  نجــد اســتخدام هــذا المصطلــح كذلــك فــي علــم الاجتمــاع، وقــد جــاء 
هــو كل المســاعدات والدعــم الــذي يقدمــه   : L’ouvrage pédagogie
شــخص لشــخص آخــر مــن اجــل تســهيل الحصــول علــى المعرفــة( مهــارات، 

)2018  Garden( الحلــول....  إجــراءات مهنيــة، 

يحــدد Bernard Lamizet ممارســات الوســاطة فــي الأماكــن التــي يتــم فيهــا الاتصــال، وهــي 
أماكــن تتميــز بالحيويــة ويمكــن للأفــراد التعبيــر عــن أنفســهم مــن خلالهــا باســتخدام وســائل 
الاتصــال مثــل الفضــاءات العموميــة، فالوســاطة عنــد Bernard Lamizet اتخــدت منحــى 
سيا�ســي، هــذه النظريــة التــي بنيــت علــى أقطــاب اللغــة والسياســة، تعتبــر فيهــا الوســاطة عمليــة 
رمزيــة ولغــة التواصــل فيهــا هــي الفضــاء العمومــي الــذي يؤســس للاســتراتيجيات الاجتماعيــة. 

)أوســامة 2015(

 ولقــد إعتمــد Jean Caune علــى نفــس المبــدأ الــذي إنطلــق منــه Bernard Lamizet لبنــاء 
مفهوم الوساطة من خلال عوامل أساسية تتمثل في الاستخدامات الاجتماعية والسياسية 
والمقاربــة النظريــة للمصطلــح، والممارســات الاجتماعيــة التــي يشــير إليهــا المصطلــح وقــد وضــح 
ذلــك عــن طريــق السياســة الثقافيــة الفرنســية مــع بــروز الجمهوريــة الخامســة فــي الســتينيات 
والتــي اعتمــدت علــى فكــرة الوســاطة مــن خــال التواصــل المباشــر باســتخدام التعبيــر، ثــم فــي 
سنوات السبعينات التي تميزت بالممارسات الفنية من خلال التغطية الإعلامية التي لاقاها 

)2002 Caune( .هــذا المجــال وأمــا فــي الثمانينيــات فقــد أعطيــت الأولويــة للعلاقــات العامــة

الأساس في الوساطة هو التركيز على العلاقة، والتي تهدف إلى إصلاح 
الانقسامات الاجتماعية من خلال التركيز على ثلاثة وظائف أساسية  

هي :

   -        معارضة إضعاف الروابط الاجتماعية. 
      -     إعادة الشعور بالانتماء إلى المجتمع. 

)David 2008( .تشجيع إنشاء معايير جديدة      -     

 De( : أنــه يمكــن تعريــف الوســاطة ضمــن أربــع أصنــاف كبــرى Luc De Bernarde تــرى
)2002  Bernarde

الإرادة الأساسية للمكتبات لتعزيز القراءة لجماهير محددة.
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ونجــد فــي تاريــخ الفــن : اســتخدام مفهــوم الوســاطة فــي معنــى الثقافــة تؤخــذ كمجموعــة مــن 
أشــكال الوســاطة أمــا فــي الســيميولوجيا فتعنــي المنطقــة الوســطى أو المتوســطة بيــن الأشــياء 

)2015 Regimbeau( .والعلامــات

 2.1. مفهوم الوسيط

يعتبــر مفهــوم الوســيط مــن المصطلحــات التــي بــرزت إثــر عمليــة الوســاطة، ونجــد لــه عــدة 
فــي ســنة 1314   Mondeville  de  Henri اســتخدامات علــى مــر التاريــخ، حيــث اســتخدمه
ويعرفـه� بأن��ه : » ce qui sert d’intermédiaire entre deux chose «. ونجــد اســتخداما 
 celui qui s’entremet pour créer un « : يمك��ن إعتب��اره بأن��ه J.De Meun لــه فــي نــص

» accord

فالوسيط يلعب دورا مهما في عملية الوساطة سواء بين الأفكار أو المعارف أو الأشخاص 
فهــو المســير فــي هــذه العمليــة ويــدرك جيــدا كيفيــة تقديــم المســاعدة والدعــم وإعــادة تكويــن 
العلاقات.هذا المصطلح له عدة معاني وذلك على حسب السياق الذي تمارس فيه الوساطة 
ســواء علــى المســتوى الاجتماعــي،أو الأســري ـــو القانونــي أو الثقافي...إلــخ، وعليــه يمكــن تمثيــل 
الوســيط فــي حــالات مختلفــة منهــا )المدرســين،المدربين،المكتبيين، وســطاء الكتــاب...( مهمتهــم 

موجه��ة إل��ى الن��اس وبه��م الق��درة ف��ي إيص�ـال المحت�ـوى. )دم��وش أوســامة 2015(

فالوســيط هــو متخصــص ومســؤول عــن العلاقــات بيــن عــدة أشــياء، أو بيــن عــدة أطــراف 
مــن أجــل البحــث عــن مواقــع ونقــاط الاتفــاق، فهــو يســعى لضمــان وصــول أكبــر عــدد للثقافــة 
الماديــة والفكريــة والاجتماعيــة، ولذلــك يلــزم أن يكــون محايــدا فــي توجيــه النــاس إلــى الثقافــة 

والفــن، ومــن خصائصــه :

· القدرة على التواصل مع الجميع.	
· أن يكون متحمس وحيوي.	
· ديناميكي.	
· السرعة في التكيف مع جميع الحالات.	
· أن يكون متفتح لجميع الآراء.	



حوة فاطيمة  و  عبد الإله عبد القادر جامعة وهران-1                          الوساطة والوساطة الوثائقية كتصور جديد في الجزائر 

       168       168

· أن يكون ذو معرفة عامة وواسعة.	
· الثقافــي. 	 المجــال  فــي  والتســويق  المشــاريع،  وإدارة  الأجنبيــة،  اللغــات  فــي  مهــارات 

)2015 )دموش،أوســامة، 

 3.1. أنواع و أبعاد الوساطة 

 1.3.1. الوساطة الثقافية

إن الوســاطة الثقافيــة بالمعنــى العــام تعنــي أن كل مــن يشــارك فــي الحديــث الثقافــي ســواء 
كان مبدعــا للعمــل الثقافــي والفنــي أو جهــورا عاشــقا وهاويــا للثقافــة. ويمكــن اعتبارهــم شــركاء 
ووســطاء ثقافييــن لتمريــر الثقافــة وتعزيــز تداولهــا، وبالمعنــى الضيــق فإنهــا تخــص المهنييــن 
العامليــن فــي مجــال الوســاطة الوثائقيــة إمــا فــي مؤسســات ثقافيــة حكوميــة تابعــة للدولــة أو 
خاصــة، أو فــي الجماعــات المحليــة للجهــات والمــدن أو فــي جمعيــات ثقافيــة أو مقــاولات أو ضمــن 

)2008 ،Médiation culturelle( .مصالــح تربويــة أو مراكــز ثقافيــة

فالوســاطة الثقافيــة يلــزم أن تصاحــب جميــع المواطنيــن، والأولويــة للمحروميــن )الفقراء، 
المحبوسين، ذوي الاحتياجات الخاصة...إلخ( ضمن سياسة من شأنها منح الفرصة للجميع 
مــن أجــل المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة والمدنيــة حتــى يكــون المواطــن أو الفــرد فاعــا مهمــا فــي 
المجتمــع، فالبعــد الحقيقــي للوســاطة الثقافيــة هــو تعليــم المواطــن وجعلــه يحــس بوطنيتــه 
خاصة في زمن يصفه علماء الاجتماع من بينهم «ألان تورين» على أننا نمر كلنا بالملل الفكري 

)2018 Garden( .حيــث يقــول «نحــن لا نعــرف جيــدا مــا يجــب فعلــه سياســيا ومؤسســيا

الوســاطة الوثائقيــة فــي جوهرهــا عمليــة تنفيذيــة اجتماعيــة أساســية لحــل الاضطــراب 
الاجتماعي والمؤسســات الثقافية )أي وجود تمزق اجتماعي ثقافي(. حيث تســعى لملء الفراغ، 
كما أنها أصبحت تمثل ما يسمى » براديغم الحياة الاجتماعية « في الوقت الحالي، فهي تمثل 
مفتاح ووسيلة لبلوغ الثقافة واتاحتها للمواطنين الظين يعانون من مشكل الوصول إليها أو 
حتى الحصول عليها، فهي بذلك تعالج أزمة العزلة الإجتماعية وتلغي فكرة أو ظاهرة إقتصار 

)2007 Joli-Cœur( .عالــم الثقافــة علــى طبقــة النخبــة

إن الوســاطة الثقافيــة فــي مشــروع اجتماعــي يســمح بإيصــال التــراث للجميــع مــن خــال 
التنشــيط، التواصــل ونشــر المعرفــة المتصلــة بتــراث معيــن، ولقــد ظهــرت الوســاطة الثقافيــة فــي 
المتاحف وذلك من أجل تسهيل التواصل بين الأشياء والجمهور كذلك لخلق ذاكرة مشتركة 
وموحــدة وللربــط بيــن الما�ضــي والحاضــر وكــذا المســتقبل وبالتالــي لــم يعــد الهــدف حمايــة التراث 

وإمــا إيصالــه مــن جيــل لأخــر، والوســاطة الثقافيــة تتميــز بـــ ـ:



       169

 Aleph. Langues, médias et sociétés 		     	 Vol.7. N°spécial-2020

· » المشـا�ركة : فالوساــطة الثقافیـ�ة تتطلـ�ب مشـا�ركة فعالـ�ة للأشخــاص فـ�ي عملیـ�ة 	
جماعیـ�ة.

· التعبیر : فالوساطة الثقافیة تثیر التعبیر تحت كل الأشكال.	
· التغییر : فالوساطة الثقافیة هدفها تغییر الوضع أو تحسین ظروف المعیشة فهذه 	

الممارســات
· 	 ،Jacob( .تخلق روابط بین المؤسس��ات والمهنیین والمواطنین البعیدین عن الثقافة

)2014

ويذهبــ دانيــال جاكوب��ي « ف��ي ه��ذا الس�ـياق ويع�ـرف الوس��اطة الثقافي��ة عل��ى أنه��ا «الأشــكال 
الثقافيــة والمهــارات التــي تجســد الانتمــاءات الاجتماعيــة مــن خــال اللغــة والرمــوز والممارســات 
التي تساعد الفاعلين من التأقلم مع المواضيع التي تكون الثقافة وتسمح بالتعمق في الهياكل 

)2001 Félice( . «السياسية ومؤسسات العقد الاجتماعي

كما أن الوساطة الثقافية عند Davallon Jean كانت وليدة للفجوة الموجودة في الثقافة 
والتــي ارتكــزت علــى مجموعــة مــن الأعمــال الثقافيــة التــي تعيــد بنــاء علاقــة الفــن بالجمهــور مــن 

خلال شــرحه وتقديمه.

ولذلــك يقــوم مفهــوم الوســاطة الثقافيــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ ترتبــط بالتحــولات 
الجديــدة، التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار إعلانــات الإنســان ومقاربــة تنميــة القــدرات البشــرية، وهــو 
مــا جعــل مــن الثقافــة والمؤسســات الثقافيــة أداة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعليــه 

يمكــن تحديــد هــذه المبــادئ فــي النقــاط التاليــة : )أوســامة، 2015(

	1 تقوم على معايير أخلاقية..
	2 تعمــل الوســاطة الثقافيــة فــي ســياق إطــار عــام تحــدده : برامــج المشــاريع المحليــة، .

الأســاليب الشــرعية والقواعــد التــي تضبــط المشــاريع المقــررة وكــذا نــوع المؤسســة 
المعنيــة وطريقــة تنظيمهــا.

	3 الاستثمار في الزمن..
	4 تأطير المهارات والكفاءات الثقافية..
	5 تعبر الوساطة الثقافية عن ديناميكية شاملة..
	6 إدراج المختصين في المشروع الثقافي..

 2.3.1. الوساطة القضائية

تنم هذه المقاربة عن جذور للوســاطة والتي تعود إلى العصور القديمة إلى أنها كممارســة 
معتلــرف بهــا فــي القانــون ، ففــي فرنســا لقيــت تشــجيعا مــن طــرف الســلطة الملكيــة فــي محاكمهــا 
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عــام 1671 أيــن قــام باســتخدامها رجــال الديــن والنبــاء مــن أجــل التوســط فــي حــل النزاعــات 
وكــذا الشــكاوي أو الدعــاوي القضائيــة، لتســتخدم فيمــا بعــد علــى نطــاق واســع فــي المســائل 
المدنية والتجارية، فمن هنا كانت الحاجة الكبيرة لوجود بدائل لتسوية النزاعات عن طريق 

)1997 Bader( .تطويــر الوســاطة

 3.3.1. الوساطة الرقمية

تــم إدمــاج التكنولوجيــا الحديثــة للمعلومــات والاتصــال وســاهمت فــي مســارات الوســاطة.
أن التوجهات الحديثة لهذا التطور يمكن ملاحظته في استعمال الشبكات الاجتماعية ولكن 
أيضــا فــي مختلــف اليــات الولــوج والوصــول إلــى المعلومات.هــذا النــوع مــن التحــول ســمح لبعض 
المؤلفيــن التنويــه بالرهــان الــذي تمثلــه الوســاطة بالنســبة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال 
والمفارقــة ،إن انعكاســات التقنيــة قــد تضــر بمبــادئ الوســاطة ذاتهــا. )عبــد الإلــه عبــد القــادر 

)2016

2. الوساطة الوثائقية

 1.2. مفاهيم عن الوساطة الوثائقية

وساطة الوثائق هي وساطة للمعرفة تغطي عملية إتاحة المعلومات ومعالجتها والوصول 
إليهــا، وبالتالــي البحــث عنهــا بعــدة طــرق مختلفــة، الوســاطة الوثائقيــة تعتمــد علــى قيــود الجهــاز 
كونها تنطوي على معالجة المعلومات وتوفيرها» إنتاج المعلومة « للمستفيد أو المستخدم مع 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار التعقيــد المتزايــد للأجهزة.

هــي تتضمــن معلومــات فــي المقــام الأول فــي عمليــات بنــاء المعرفــة مــن خــال الأجهــزة كمــا 
سلف الذكر سواء كانت إجتماعية، تقنية، بشرية وبعبارة أوضح التفكير في وساطة الوثائق 
يعنــي التفكيــر فــي مكانــة المعلومــات فــي علاقتهــا بالمعرفــة الفرديــة والمعرفــة تارخيــا واجتماعيــا...

يوفر «منتــج  خلال��ه  م��ن  ال��ذي  المس��ار  أنه��ا  عل��ى  الأحي��ان  مـ�ن  كثي��ر  ف��ي  وتق��دم 
المعلومة » للمس��تخدم. وعلى عكس » الوس��اطة في المكتبة « فإن « الوس��اطة الوثائقية « لها 
هدف وحيد يتمثل في وساطة » منتج المعلومة «.إنها تتموقع في هذه العلاقة, علاقة المحتوى 
المعلوماتــي والمســتقبل لهــذا المحتــوى وفــي الأخيــر اســتعمال أدوات معالجــة المعلومــات التــي 

)2008 David( .تحتويهــا الوثائــق والتــي هــي مــن أدوات ومســارات الوســاطة

إن مفهــوم الوســاطة الوثائقيــة فــي علــم المعلومــات يعــود إلــى معنــى » الوســاطة أي الرابــط 
بيــن الفــرد والمجموعــة والتــي تعنــي إنشــاء طــرف ثالــث وجهــات توافــق المســتخدمين مــع تســهيل 
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الاســتخدام تســمح بالتوفيــق بيــن شــيئين غيــر مجتمعيــن أي إنشــاء تواصــل وإتاحــة المعلومــات 
وهــي تســتند إلــى قــدرات وأشــياء ماديــة أو بشــرية فــي مجهــود للربــط والاتصــال أيــن تحمــل هدفــا 

ماديــا فكريــا لوصــف المحتــوى وتشــكل بذلــك نموذجــا يقــدم كافــة العمليــات 

لمعالجــة الوثائــق وتحليــل المعلومــات مــن أجــل تقديــم المحتــوى الأسا�ســي الموجــود بالوثائــق 
عن طريق التحليل الوثائقي، كما تستند على تقنيات تعزز الوصول الحر المستقل للجمهور 
ثــم ظهــر شــكل جديــد لوســاطة المعلومــات نميزهــا ليــس فقــط بالوثائــق أو بالوثائقييــن إنهــا عــن 

طريــق المعالجــة الوثائقيــة وتجهيــز الوثائــق. )عبــد الإله،عبــد القــادر 2016(

وبالتالــي فــإن الوســاطة الوثائقيــة تتعلــق بوســاطة المعرفــة كمــا ســبق الذكــر وهــي عمليــة 
ربــط المســتخدمين بالمؤسســة مهمــا كان نشــاطها بمحتواهــا المعرفــي ورصيدهــا الوثائقــي عــن 

طريــق طــرف ثالــث يتمثــل فــي الوســيط.

أذا كان يمكن اعتبار الوساطة الوثائقية وساطة للمعرفة، فإنها تضع المعلومات كأولوية 
في عمليات بناء المعرفة بفضل الأجهزة الاجتماعية والتقنية والانسانية، وبعبارة أخرى فإن 
التفكيــر فــي الوســاطة الوثائقيــة يتعلــق أيضــا بمــكان المعلومــات فيمــا يتعلــق بالمعرفــة الفرديــة 

والمع�ـارف التاريخي�ـة والاجتماعي�ـة.

إذا وضعنــا تعريــف الوســاطة الوثائقيــة مــن خــال التفكيــر فعليــا فــي أن المعلومــات تختلــف 
عــن المعرفــة، كيــف يمكننــا تحديــد المعلومــات الرقميــة؟ هــل تختلــف جذريــا عــن الأشــكال 
التقليديــة للمعلومــات وبــأي طريقــة؟ وعليــه تتألــف معالجــة المعلومــات التقليديــة للوثائق من 
تحديــد محتــوى المعلومــات الخاصــة بالوثيقــة الأساســية مــن أجــل تســهيل تحديدهــا وتحســين 
اســتغلالها، معالجــة المعلومــات هــي التــي تســهل الوصــول مــن خــال ضمــان ذاكــرة مشــفرة 
بمعنى أخر تشكل معالجة المعلومات شكلا من أشكال الوساطة في المعلومات بمعنى «الكود 
المشــترك« بيــن المحتــرف ومســتخدم نظــام المعلومــات، يخــدم هــذا الرمــز مــن ناحيــة لتمثيــل 

المحتــوى المعلوماتــي للوثائــق ومــن ناحيــة أخــرى يتيــح الوصــول إليهــا.

وبهذا المعنى فإن الوساطة الوثائقية هي في الواقع وساطة للمعرفة لأنها تسمح بالوصول 
إلــى )العلــوم( مــن خــال المعلومات)معرفــة الباحثيــن(، يمكــن للمــرء بعــد ذلــك التشــكيك فــي 
خصوصيــة الأجهــزة التــي تســمح بتنفيــذ هــذه الوســاطات الوثائقيــة، لا يبــدوا أن الوســاطة 
الوثائقيــة التــي تــم تحليلهــا علــى نطــاق واســع فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال وتســتخدم في 

الممارســة المهنيــة لأخصائــي التوثيــق1. 

1. https://cursus.edu/articles/27897/la-mediation-en bibliotheque#.XLoJB4kzbIV
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2.2. وساطة المعلومات ومعالجة الوثائق

تتألــف معالجــة الوثائــق مــن عــدة مراحــل : العمــل البدنــي الــذي يتعلــق بالكائــن المــادي، 
والعمــل الفكــري لوصــف المحتــوى والعمــل الميكانيكــي لذاكــرة المنتــج.

السلســلة الوثائقيــة هــي نمــوذج يمثــل المراحــل المختلفــة مــن معالجــة الوثائــق ثــم تمثيــل 
عملياتــه المختلفــة لفتــرة طويلــة بطريقــة خطيــة ونجــاح بعضهــم البعــض بترتيــب محــدد، مثــا 
فــي النمــوذج الدائــري حيــث فــي نظــام المعلومــات تعتمــد جميــع المراحــل علــى الاخرين.فــي هــذا 
النمــوذج يتــم مواجهــة المســتخدم والوثيقــة ومــن خــال هــذه المواجهــة ينشــأ التقييــم الــازم 
لمعالجة الوثائق وفي الواقع فإن الغرض من الوثائق هو التواصل مع من يبحثون عن مصادر 
المعلومات وأولئك الذين يمكنهم تلبية هذا التوقع، المرحلة الفكرية تحتوي على عمل تحليل 
المعلومــات أي جميــع العمليــات التــي تهــدف إلــى تمثيــل المفاهيــم الأساســية الــواردة فــي الوثائــق 

عــن طريــق لغــة وثائقيــة والتــي تنطــوي علــى تحــول فــي عناصــر المعلومــات الــواردة فــي الوثائــق،

مع تطور الشبكات أصبح تطبيق المعايير المشتركة ضرورة لتبادل بيانات المعلومات على 
المســتوى العالمــي ويتمثــل المبــدأ فــي أنــه كلمــا كان الوصــول إلــى المعلومــات ســيتم تنظيمــه مــن 
قبــل كاتــب الوثائــق مــن خــال هيكلــة ومراقبــة المراحــل المختلفــة لإنشــاء المنتــج الوثائقــي كلمــا 

أصبــح الوصــول للمعلومــات أكثــر ســهولة للمســتخدمين.

إذا تكلمنــا عــن وســاطة المعلومــات لــم يعــد هنــاك شــكل مــن أشــكال وســاطة المعلومــات 
والمعرفــة يتميــز بالوثيقــة التــي يوفرهــا موثــق الوثائــق ولكــن بالمعالجــة الوثائقيــة التــي يقــوم بهــا 
التعريــف الــذي   Redocumentarisation المســتخدم نفســه بشــكل أسا�ســي، ونعنــي بكلمــة
قدمــه مانويــل زاكلاد )2007( والــذي يوضــح أن Redocumentarisation تتمثــل فــي توثيــق 
الوثيقــة مــرة أخــرى عــن طريــق الســماح للمســتفيذ بإعــادة التعبيــر عــن المحتــوى وفقــا لتفســيره 

واســتخداماته2.

خاتمة

يشــكل مفهــوم الوســاطة وكــذا الوســاطة الوثائقيــة مــورد جديــد للمؤسســات لجعلهــا أكثــر 
حيويــة وفعاليــة، كونهــا تضمــن لهــا التســيير الأمثــل لوثائقهــا التــي تعتبــر مــن أهــم أساســياتها كمــا 
تجسد مشاريعها من خلال الإعتماد على استراتيجيات لمعالجة الوثائق وإتاحتها لمستخدميها 
داخل المؤسسة أو خارجها)الفروع-الشركاء-العملاء...(.كما أن الوساطة الوثائقية باعتبارها 
مفهــوم جديــد كمــا ســلف الذكــر ظهــرت مؤخــرا فــي الجزائــر داخــل المؤسســات الثقافيــة خاصــة 

2. http://mediationdoc.enssib.fr
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ولقــد كان موجــودا ومتــداولا فــي مجــالات عديــدة داخــل المتاحــف والمكتبــات فــي الآونــة الأخيــرة 
أكثر من المؤسسات الاقتصادية التي تنظر إليه بالمفهوم الأقرب إليها ألا وهو تسيير المعلومات 
القائــم علــى معالجــة الوثائــق، ونلاحــظ أن الوســاطة الوثائقيــة كانــت موجــودة مــن قبــل ولكــن 
بتصور أو منظور أخر وكانت تمارس عن طريق المهام والنشاطات التي تقوم بها أي مؤسسة.

الوســاطة الوثائقيــة هــي ليســت مجــرد  نقــل للمعلومــات ومعالجــة للوثائــق بــل تتجــاوز ذلك 
فهــي تعمــل علــى ربــط العلاقــة بيــن المســتخدم للمعلومــات والوثائــق و إســتخدام المعلومــات  
لتتحول هذه المعلومات  إلى معرفة فهي تعتبر  وسيطا للمعرفة وذلك بفضل الأجهزة البشرية 
والتقنيــة )أجهــزة الوســاطة الوثائقيــة( فهــي تتيــح عمليــة إتاحــة الوصــول للمعلومــات والوثائــق 
والمحافظــة عليهــا مــا يمكــن المســتخدم مــن تبــادل المعلومــات مــن خــال العمليــات الفنيــة 
والتقنيــة عنــد إجــراء معالجــة المعلومــات مــن قبــل المســتخدمين   أنفســهم ، كمــا أن الوســاطة 
الوثائقية لا يمكن أن تتحقق من دون  الوسطاء الذين يمكنهم إكمال هذا المستوى من فهم 
المعلومــات مــع ضــرورة اســتخدام أفضــل للأجهــزة ، وبالتالــي تنطــوي الوســاطة الوثائقيــة علــى 
معالجــة المعلومــات والوثائــق وتوفيرهــا مــع مراعــاة عمليــات تبــادل المعلومــات وإتاحتهــا  لســماح 
للمتلقــي بفهــم المعلومــات المناســبة لــه و تحديــد التــي يحتاجهــا مــن أجــل بنــاء معرفــة مفيــدة لــه  

وفقــا لاحتياجاتــه.
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الملخص

إن حقل التفكير حول مسألة » الوساطة « أصبح في غاية التعقيد 
خاصة فيما تعلق بأفق » الوساطة « ومفهومها في الوسط الجزائري 
الذي تنقصه الدراسات والتحاليل حول المفهوم بمختلف أوجهه كونه 
من المفاهيم الجديدة والثرية من الناحية المعرفية و المقاربات التي 

طرحت حوله.في السياق الذي يحمله المجتمع هناك محاولات قليلة 
جدا إن لم نقل شبه منعدمة حول هذا المفهوم من جانب تطبيقه 

في عدة مجالات وكذا القليل من التفكير النظري والتطبيقي حوله، 
وبالتالي مفهوم » الوساطة « ومن خلال الدراسات والمقاربات التي 
جاء بها منظرين في الدول المتطورة يشمل عدة ميادين باستعمالات 

متعددة ومختلفة على غرار الوساطة في المكتبات، الوساطة الرقمية، 
الوساطة الوثائقية التي تقدم في كثير من الأحيان على أنها الطريق أو 
المسار الذي من خلاله توفر المعلومة لمستخدمين عبر وسائل خاصة 

بمعالجة هذه المعلومات الموجودة في الوثائق.

كلمات مفتاحية

الوساطة، الوسيط، الوساطة الوثائقية، المؤسسة، الجزائر.
Résumé

 Le champ de réflexion sur la question de la « médiation » est devenu très
 complexe, notamment en ce qui concerne l’horizon de la « médiation » et son
 concept dans le contexte algérien où il ne lui est consacré que très peu d’études. 
Il sera question dans notre contribution d’une définition des domaines d’ap-
 plication du champ de la médiologie sous des aspects différents et des usages
 multiples. On insistera sur la médiation numérique et documentaire qui offre
 l’accès à une meilleure maitrise des circuits qu’emprunte la circulation de
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 l’information scientifique.

Mots-clés

Médiation - Médiateur - Médiation documentaire - Institution – Algérie

Abstract

 The field of  reflection on the question of  « mediation » has become very
complex, especially as regards the horizon of  « mediation » and its con-
 cept in the Algerian context where very few studies are devoted to it. 
 In our contribution we will discuss the definition of  the fields of  application of
 the field of  mediology under different aspects and multiple uses. We will insist
 on digital and documentary mediation, which offers access to a better mastery
 of  the circuits used in the circulation of  scientific information.

Keywords

Mediation - Mediator - Documentary Mediation - Institution - Algeria.


